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280577 ‐ حم بيع برامج لمراقبة تصرفات الأطفال عل المبيوتر

السؤال

1) نحن نقوم ببيع البرامج الت يمن من خلالها مراقبة وتأمين الأطفال حت عمر بلوغهم فيما يشاهدون عل المبيوتر ، وكل

خطواتهم من قبل الوالدين ؛ لحماية الأطفال والأبناء من مشاهدة محتويات تضر بهم ، وتخالف ما أمر اله به . فهل يشترط

تثبيت مثل هذه البرامج عل كمبيوتر أو هاتف الطفل بعلمه فقط أم يجوز سرا ؟ إذا تم تثبيت البرنامج عل علم من الطفل

فهناك طريقة بسيطة لتعطيل البرنامج لحين جلستهم عل المبيوتر ،وه خدمة متاحة يمن للطفل بها تعطيل عمل البرنامج

ومن ثم يفقد البرنامج فائدته . وإذا كان تثبيت البرنامج يتم سرا فهل يدخل هذا ف باب التجسس عل الأطفال ؟ 2) وهل نحن

كبائعين للبرامج مثل هذا مسؤولون عن طريقة استعماله سرا أو علنا ؟ مع العلم أن كل شروط استعماله سوف تون متوبة

مع البرنامج . وقد يشتريه كافر لا يلتفت نظره عل شروط استعماله ، وسوف يستعمله ضد أي أحد سرا ، فهل نحن كبائعين

البرنامج ومسلمين مسؤلون عن ذلك ؟ ماذا يأمرنا الإسلام ف هذا الحال ؟ وكيف نجتنب الحرام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يجوز وضع برنامج لمراقبة تصرفات الأطفال أو البار أو الزوجة دون علمهم؛ لأن ذلك من التجسس المنه عنه.

مدُكحا بحيضاً اعب مضعب غْتَبلا يوا وسسلا تَجو ثْما الظَّن ضعنَّ با الظَّن نيراً مثوا كبتَننُوا اجآم ا الَّذِينهيا اي) :قال تعال

انْ ياكل لَحم اخيه ميتاً فَرِهتُموه واتَّقُوا اله انَّ اله تَواب رحيم) الحجرات/12

ذَبكا نَّ الظَّنفَا الظَّنو ماكيا" قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره بوروى البخاري (5144) ومسلم (2563) عن ا

الْحدِيثِ و تَجسسوا و تَحسسوا و تَباغَضوا وكونُوا اخْوانًا و يخْطُب الرجل علَ خطْبة اخيه حتَّ ينْح او يتْركَ".

و موهِريتُع و ينملسذُوا الْمتُو  قَلْبِه َلانُ ايمفْضِ اي لَمو هانسبِل لَمسا نم شَرعا مه عليه وسلم: (يال صل وقول النب

تَتَّبِعوا عوراتهِم فَانَّه من تَتَبع عورةَ اخيه الْمسلم تَتَبع اله عورتَه ومن تَتَبع اله عورتَه يفْضحه ولَو ف جوفِ رحله) رواه

الترمذي (2032) وأبو داود (4880).

فالسبيل هنا أن يعلم الوالد أطفاله أنه وضع برنامجا لمراقبة تصرفاتهم عل جهاز المبيوتر، ولا يلزمه أن يريهم البرنامج، بل له
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أن يخفيه، أو يختار برنامجا لا يمن لأطفاله تعطيله.

ويجوز استعمال برنامج يحجب المواقع السيئة ونحوها، ولا يدخل ذلك ف التجسس، بل هو منع وحجب لما يخش منه الفساد

والضرر، وهذا يدخل ضمن مسئولية الوالدين.

قال تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا قُوا انْفُسم واهليم نَاراً وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها ملائةٌ غلاظٌ شدَاد لا يعصونَ اله ما

امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ) التحريم/6.

وعن ابن عمر رض اله عنهما عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال: (الا كلُّم راع وكلُّم مسىول عن رعيته فَامير الَّذِي

هو لَدِهوا وهلعتِ بيب َلةٌ عياعةُ رارالْمو منْهع ولىسم وهو هتيب لها َلع اعر لجالرو هتيعر نع ولىسم وهو اعالنَّاسِ ر َلع

مسىولَةٌ عنْهم والْعبدُ راع علَ مالِ سيِدِه وهو مسىول عنْه الا فَلُّم راع وكلُّم مسىول عن رعيته) رواه البخاري (7138)

ومسلم (1829).

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال سال رض زنارٍ الْمسي نب لقعوروى البخاري (7151) ومسلم (142) عن م

يقُول: (ما من عبدٍ يستَرعيه اله رعيةً يموت يوم يموت وهو غَاش لرعيته الا حرم اله علَيه الْجنَّةَ).

ثانيا:

أما بيع هذه البرامج وغيرها مما يمن أن يستعمل استعمالا مباحا ومحرما، فالأصل أنه يجوز بيعها والاتجار فيها، إلا إذا علم ،

أو غَلب عل الظن : أن المشتري سيستعملها ف الحرام، فلا يجوز بيعها له .

فإن جهل الحال ، أو حصل التردد : هل سيستعملها ف الحرام أم لا، فلا حرج ف بيعها له، فإن استعملها ف الحرام كان إثم

ذلك عليه وحده .

جاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (13/109): " كل ما يستعمل عل وجه محرم ، أو يغلب عل الظن ذلك : فإنه يحرم تصنيعه ،

.واستيراده ، وبيعه ، وترويجه بين المسلمين" انته

وينظر: جواب السؤال رقم (101071) ورقم (39744) ورقم (227296).

واله أعلم.
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